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280577 ‐ حم بيع برامج لمراقبة تصرفات الأطفال عل المبيوتر

السؤال

1) نحن نقوم ببيع البرامج الت يمن من خلالها مراقبة وتأمين الأطفال حت عمر بلوغهم فيما يشاهدون عل المبيوتر ، وكل

خطواتهم من قبل الوالدين ؛ لحماية الأطفال والأبناء من مشاهدة محتويات تضر بهم ، وتخالف ما أمر اله به . فهل يشترط

تثبيت مثل هذه البرامج عل كمبيوتر أو هاتف الطفل بعلمه فقط أم يجوز سرا ؟ إذا تم تثبيت البرنامج عل علم من الطفل

فهناك طريقة بسيطة لتعطيل البرنامج لحين جلستهم عل المبيوتر ،وه خدمة متاحة يمن للطفل بها تعطيل عمل البرنامج

ومن ثم يفقد البرنامج فائدته . وإذا كان تثبيت البرنامج يتم سرا فهل يدخل هذا ف باب التجسس عل الأطفال ؟ 2) وهل نحن

كبائعين للبرامج مثل هذا مسؤولون عن طريقة استعماله سرا أو علنا ؟ مع العلم أن كل شروط استعماله سوف تون متوبة

مع البرنامج . وقد يشتريه كافر لا يلتفت نظره عل شروط استعماله ، وسوف يستعمله ضد أي أحد سرا ، فهل نحن كبائعين

البرنامج ومسلمين مسؤلون عن ذلك ؟ ماذا يأمرنا الإسلام ف هذا الحال ؟ وكيف نجتنب الحرام ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

لا يجوز وضع برنامج لمراقبة تصرفات الأطفال أو البار أو الزوجة دون علمهم؛ لأن ذلك من التجسس المنه عنه.

مدُكحا بحيضاً اعب مضعب غْتَبلا يوا وسسلا تَجو ثْما الظَّن ضعنَّ با الظَّن نيراً مثوا كبتَننُوا اجآم ا الَّذِينهيا اي) :قال تعال

انْ ياكل لَحم اخيه ميتاً فَرِهتُموه واتَّقُوا اله انَّ اله تَواب رحيم) الحجرات/12

ذَبكا نَّ الظَّنفَا الظَّنو ماكيا" قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ عريره بوروى البخاري (5144) ومسلم (2563) عن ا

الْحدِيثِ و تَجسسوا و تَحسسوا و تَباغَضوا وكونُوا اخْوانًا و يخْطُب الرجل علَ خطْبة اخيه حتَّ ينْح او يتْركَ".

و موهِريتُع و ينملسذُوا الْمتُو  قَلْبِه َلانُ ايمفْضِ اي لَمو هانسبِل لَمسا نم شَرعا مه عليه وسلم: (يال صل وقول النب

تَتَّبِعوا عوراتهِم فَانَّه من تَتَبع عورةَ اخيه الْمسلم تَتَبع اله عورتَه ومن تَتَبع اله عورتَه يفْضحه ولَو ف جوفِ رحله) رواه

الترمذي (2032) وأبو داود (4880).

فالسبيل هنا أن يعلم الوالد أطفاله أنه وضع برنامجا لمراقبة تصرفاتهم عل جهاز المبيوتر، ولا يلزمه أن يريهم البرنامج، بل له
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أن يخفيه، أو يختار برنامجا لا يمن لأطفاله تعطيله.

ويجوز استعمال برنامج يحجب المواقع السيئة ونحوها، ولا يدخل ذلك ف التجسس، بل هو منع وحجب لما يخش منه الفساد

والضرر، وهذا يدخل ضمن مسئولية الوالدين.

قال تعال: (يا ايها الَّذِين آمنُوا قُوا انْفُسم واهليم نَاراً وقُودها النَّاس والْحجارةُ علَيها ملائةٌ غلاظٌ شدَاد لا يعصونَ اله ما

امرهم ويفْعلُونَ ما يومرونَ) التحريم/6.

وعن ابن عمر رض اله عنهما عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال: (الا كلُّم راع وكلُّم مسىول عن رعيته فَامير الَّذِي

هو لَدِهوا وهلعتِ بيب َلةٌ عياعةُ رارالْمو منْهع ولىسم وهو هتيب لها َلع اعر لجالرو هتيعر نع ولىسم وهو اعالنَّاسِ ر َلع

مسىولَةٌ عنْهم والْعبدُ راع علَ مالِ سيِدِه وهو مسىول عنْه الا فَلُّم راع وكلُّم مسىول عن رعيته) رواه البخاري (7138)

ومسلم (1829).

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمه عنه قال سال رض زنارٍ الْمسي نب لقعوروى البخاري (7151) ومسلم (142) عن م

يقُول: (ما من عبدٍ يستَرعيه اله رعيةً يموت يوم يموت وهو غَاش لرعيته الا حرم اله علَيه الْجنَّةَ).

ثانيا:

أما بيع هذه البرامج وغيرها مما يمن أن يستعمل استعمالا مباحا ومحرما، فالأصل أنه يجوز بيعها والاتجار فيها، إلا إذا علم ،

أو غَلب عل الظن : أن المشتري سيستعملها ف الحرام، فلا يجوز بيعها له .

فإن جهل الحال ، أو حصل التردد : هل سيستعملها ف الحرام أم لا، فلا حرج ف بيعها له، فإن استعملها ف الحرام كان إثم

ذلك عليه وحده .

جاء ف فتاوى اللجنة الدائمة (13/109): " كل ما يستعمل عل وجه محرم ، أو يغلب عل الظن ذلك : فإنه يحرم تصنيعه ،

.واستيراده ، وبيعه ، وترويجه بين المسلمين" انته

وينظر: جواب السؤال رقم (101071) ورقم (39744) ورقم (227296).

واله أعلم.
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